
ة مصر الهروب من الحرب الأهلي

 نموذجاً نموذجًا
79     

 

 

 

 أنظمة 

مقاومة الحرب 

 الأهلية 

- مصر نموذجا  -
 

 



 نموذجاًالهروب من الحرب الأهلية مصر 
79     

  

 

  
 

 
 

 

 
 



ة مصر الهروب من الحرب الأهلي

 نموذجاً نموذجًا
79     

 

 

 تجربة لجنة العدالة الوطنية المصرية 

ع هذه المشكلة الحكومات العربية للتعامل م بعضتحركت  
عقدة والمركبة

ُ
 30فأسست الحكومة المصرية بعد الثورة  ،الم

لجنة العدالة الوطنية والتى كانت تهتم بدراسة ومعالجة  3100يناير
ل الخصوص ملف المجموعات الوطنية ملفات عديدة ومنها على سبي

وكانت  المصرية التى تتعرض للتهميش والإقصاء وسوء التعامل معها،
سيف الدين عبد الفتاح أستاذ / اللجنة تحت إشراف الدكتور 

اسة مجلس لرئ اإدرايً العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وتابعة 
س عصام شرف الذى تولى رئاسة مجل/ الوزراء فى عهد الدكتور 

اركت فى لجنة العدالة يناير مباشرة، وقد ش 30 ثورةالوزراء بعد 
كعضو فى أحد لجانها الفرعية الخاصة بالرصد، ولكن  الوطنية

ت عن الفعل للأسف لم يستمر عمل هذه اللجنة الواعدة، وتوقف
فحرم المجتمع المصري من وجود كيان  ،والتحرك لأسباب عديدة

 .االسلم والتوافق المجتمعيوصيانة محترف ومتخصص فى رعاية 
إجرائية  حلول  متقدمة لكونها حاولت توفير فهذه التجربة كانت 

 آليات فير و وتالطائفية قبل وقوعها  جتماعيةال واستباقية للأزمات 
شراف فلأول مره تجري محاولة بإ ،ناجزة لمحاصرتها فى حالة حدوثها

 يًاماعواجت يًاسياسالحكومة لتأسيس عمل مثل هذا يوفر فضاء 
تجد فيه كل جماعة وطنية مصرية لها تحفظات أو  اخالصً  امصريً 

مظالم أو شكاوي من يسمع لها، وينصت لمشاكلها بغض النظر عن 
ات استماع لممثل عن معتقده وانتمائه، فقد شهدت اللجنة جلس

ممثل عن الشيعة المصريين، وغيرهم من  نهإيقول  خر آو البهائيين، 
فى  ومن خلال تجربتي ،ية والثقافية المتنوعةنية والعرقالفئات الدي

هذه اللجنة وجدت أننا نفتقر جميعا على مستوي مؤسسات المجتمع 
المدنى والدولة إلى برامج عملية قادرة على مواجهة الأزمات الطائفية 



 نموذجاًالهروب من الحرب الأهلية مصر 
79     

  

 

فدفعنى  ،الوطنية جتماعيةال حافظة على وحدة نسيج المكونات والم
فة إلى تقديم مقاربة معرفية هذا إلى تدوين هذه الصفحات الهاد

وإجرائية يمكنها معالجة داء الطائفية وتجنيب المنطقة شر الوقوع 
فى الفتن الطائفية والحروب الأهلية بشكل عملى وإجرائي يجمع بين 

ختصة 
ُ
حرارة العواطف الصادقة وإجراءات الجهات الرسمية الم
نتاج أنظمة ونخب المجتمع المؤثرة، ويأتى هذا كجهد عربي يهدف إلى إ

الحاصلة  نقساميةوال ث الطائفية وقائية قادرة على التصدى للأحدا
 .فى المنطقة العربية

لما لها من ثقل  -مصر نموذجا –وسوف نبدأ بالحالة المصرية
 سكانى فى العالم العربي فهى تحوى تقربيا ربع سكان الوطن العربي،

ز معرفة دقيقة مركز التنوع منها؛ مما وفر للمرك نطلاقلا بالإضافة 
بطبيعة الأزمات الطائفية والأهلية فى مصر عن قرب، فساعدنا ذلك 

فى تصميم أنظمة فاعلة تناسب الدولة المصرية والمجتمع المصري 
فى  نقساميةوال ة على محاصرة الروح الطائفية تتسم بالدقة والقدر 

وهذا لايعنى أن فكرة ومحتوي أنظمة مقاومة الفتنة  ،مصر 
قترح والتحريض غ

ُ
ير قابلة فى المجتمعات العربية الأخري؛ فالفكرة والم

، حسب البيئات المقصود تطبيقة فيهامتاح للتنزيل والتطوير 
ففى العراق مثلا  ،التى سوف يهتم برصدها ومعالجتها والقضايا
تركيز عمل برامج مقاومة الطائفية والتحريض على  امفيدً سيكون 

ثر تهديدا لأمن وسلامة المجتمع الشيعي لأنه الأك/ التوتر السنى
يف عمل برامج مقاومة تكث امجديً العراقي، وفى السودان سيكون 

نه فى نظري من الأفريقي لأ / على التوتر العربي نقساموال التحريض 
ى تقف أمام تماسك وتقدم السودان، الت جتماعيةال أكبر التحديات 
  ستفادةال وهكذا يمكن 

ُ
قترحات الم

ُ
تعلقة بأنظمة من الأفكار والم

 ،جتمعات والدول العربية بشكل عاممقاومة النقسام فى سائر الم
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سواء على المستوي الرسمي أو التبني والرعاية على المستوي الأهلى 
ابين الفعل الرسمي مأو من التطبيق من خلال التشبيك  والشعبي

 .والجهد المدني
 أنطمة مقاومة الفتنة والحرب الأهلية

فى مقاومة الفتنة (  الأنظمة)الإجرائية الفعالة سنعرض الطرق   
قترحة من قبل فريق الخبراء فى مر 

ُ
كز التنوع للدراسات والتحريض الم

نذر الحرب  تجنبو  نقساموال ليساهم الكل فى محاصرة نيران الفتنة 
الأهلية التى بدأت تشتعل فى مصر، وهذه النظم مفتوحة لمشاركة 

وجميعات المجتمع المدني، والأحزاب  ،نظماتالمو الأفراد والمؤسسات 
 ،الحكومة ومؤسسة الرئاسة إذا شاءتالسياسية والوزارات المعينة و 

تم  وذلك لتطويرها والإضافة عليها وإدخالها حيز التطبيق، وقد
 ستشاراتوال مركز التنوع للدرسات  ةأروقالعمل على هذه النظم فى 

الشعوب فى  اربمن خلال البحث والدراسة والتدريب ومتابعة تج
 .والحروب الأهلية نقساموال تجاوز داء الفتنة 

خطط مقاومة التحريض والمحرضين  وقبل أن نشرع فى توصيف
الحرب الأهلية من المهم توضيح  ةودعاالأفكار الإقصائية  صحابأو 

 :التالي
ظم مُقاومةتحد:  أولا 

ُ
  ؟يد ماذا نقصد بكلمة ن

حوها سهام المقاومة التى سوف نصوب ن ةالجهتحديد  :ثانيا
عرف التحريض وسيوف المطادرة؛ فلابد

ُ
؟ وماهى درجات أن ن

وماهى الفتنة؟  ؟وكيف نتعامل معه ؟هو المحرض منو ؟ هخطورت
 ؟وكيف تبدأ الفتنة فى المجتمعات ؟وماهى مظاهرها

 
ً

 : ديد ماذا نقصد بكلمة نظم أو نظامتح :أولا

ة التى تهدف إلي هى مجموعة من الإجراءات المدروسة و المتسلسل
السيطرة والتحكم فى ظاهرة التحريض والفتنة، بحيث يتم من 
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وهذه  ،وأضرار الطائفية نقسامال خلالها تأمين المجتمع من شرور 
دخلات)الإجراءات تشمل مرحلة 

ُ
قد تكون معلومات أو بلاغات أو ( الم

حيث يتم التعامل مع هذه ( المعالجة)أحداث ثم تأتى بعدها مرحلة
مجموعة )لات بالدراسة والتحليل ويقوم بعملية المعالجة المدخ

، ثم تأتى مرحلة (خبراء ,أو مؤسسات أو مراكز , أو هيئات رسمية
يأتى شكل هذه  المخرجات بعد انتهاء عملية الإدخال والمعالجة وقد

 طلاقإ, إصدار قوانين, اتخاذ إجراءات أمنية) المخرجات عبارة عن
تستجيب لطبيعة المدخلات ( رارات إدارية,أو تنفيذ قمبادرات أهلية

 .ونتائج المعالجات
  مخرجات+معالجة + خلاتمد= فالنظام  

 ؟ماهو التحريض: ثانيا

ل عملية تتم بقصد دفع الجماهير هو ك :نحن نقصد بالتحريض 
 هانتهإالمخالف بداية من تعمد  خر ال مواقف سلبية ضد  تخاذلا

عنف ضده خارج إطار النصوص بالدعوة لممارسة ال تهونهاي ههوتشوي
 .الدستورية، وهيمنة القانون، مؤسسات الدولة

  من هو المحرض؟

 من شأنه أن يكون  اخطابً هو كل شخص أو مؤسسة تتبنى 
ً

 فتيلا
العنف  ستخدامابكالشحن العاطفي والتحريض  لأزمة طائفية

 .المخالف خر ال اللفظى والجسدي ضد 

 ؟هل كل من يفعل ذلك يكون محرضا

من يتبني خطابا طائفيا وحرص على نشره فى المجتمع عبر كل  
ولكن من  ،المختلفة يعد مُحرضا تجب محاربتهالوسائل الجماهيرية 

ولا تعمد فلا  تحر  خطابا طائفيا عن غير قصد ولا وقع فى خطأ ونقل 
ك الخلل وتراجع عنه فربما كانت زلة ر اطالما أنه تد ،امحرضً يُعد 

ويُصر  فض التراجع عن خطابه التحريض يفالمحرض هو من ير . لسان
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( مُحرض)لذلك لا نطلق هذه التسمية  ؛على نشره و الستمرار فيه
صر والمكابر،  إلا 

ُ
على الجميع السعي لتضييق  ينبغيو على المعاند الم

دائرة المحرضين بكل قوة وعزم وإرادة مع إيجاد فرصة لمن وقعوا في 
ومن خلال المثالين  ار فيه،الخطأ للتراجع عنه سريعا وعدم الستمر 

عد تحريضا 
ُ
 اخطيرً القادمين تتضح لنا أكثر طبيعة الأشكال التى ت

ينبغي مقاومته ومحاربته، والأوجه الأخرى التى يُمكن التعامل معها 
 .بدرجة أقل مقاومة

صحيفة ما نشرت تغطية إخبارية متحيزة وغير  :المثال الأول 
 موضوعية عن حادث جنائي عادى وجعلته 

ً
 دون تدقيق اطائفيً  احادث

، وبعد التواصل قد يتسبب فى إشعال توترات طائفيةمنها مما  وتحر  
تراجعت  نتباهمائيس التحرير ومجلس إدارة المؤسسة ولفت مع ر 

هذه الصحيفة لا  ،وتوقفت عن نشر هذه التغطية الخطأالصحيفة 
عتبر مُحرضة طالما أنها تراجعت عن الخلل

ُ
 .ت

يخ  فى مسجد أو قسيس فى كنيسة يمارسان ش :المثال الثاني
فى  نيمستمر ولايزالن  ،ريض من خلال استغلال دار العبادةالتح

هذا النوع من الخطاب الديني التحريض ي رغم التنبيه عليهما 
ساعتها يُعتبران  ،الجهة الإدراية التى يتبعان لها والتواصل معهما ومع

ملات عملية ميدانية مُحرضين متعمدين ينبغي التصدي لهما عبر ح
وقانونية وضغط جماهيري؛ لعزلهم عن الناس والتحذير منهم 

جراءات الكفيلة من الإ ... وتدشين حملات مقاطعة ضدهم إلخ
 .بهماوعقبردعهم 

حريض على درجة واحدة من الخطورة؟ وكيف لكن هل كل الت
  ؟نقاوم أنواعه المختلفة

الذى يُوضح  للإجابة على هذا السؤال صممت الجدول التالي
درجات مرتبة  ستأنواع التحريض المختلفة ودرجاتها التى تبلغ 
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مع وصف الإستراتيجية  اخطرً ج من الأشد خطورة إلى الأقل بالتدري
 .كل درجة منه ةلمقاوم عهااتباالمطلوب 

 
 ؟ماهية الحرب الأهلية: ثانيا

وكيف نتعامل مع  ،هوأقساممفهوم التحريض  لناتناو ما  وبعد
حر 

ُ
وهى !! ريضمن المهم جدا أن نعرف ما هو أخطر من التح ،ضينالم

والنتيجة  فالحرب الأهلية هى الحصاد المر  ،الفتنة والحرب الأهلية
الكراهية فى مفاصل المجتمع بث التحريض و  المباشرة لنجاح عمليات

فعندما ينجح التحريض تبدأ الفتنة الطائفية وتتصاعد  ،وعقله
 :نة وللحرب الأهلية تعريفات كثيرة منهانيران الحرب الأهلية للفت

بين مكونات المجتمع  جتماعيال هى شرخ حاد فى التواصل  -0
 .الواحد

فى قوى الكراهية والغضب والعنف  عمليهى المجال الذي  -3
 .دون رقيب أو حسيب أو رادع

 ؟الأهلية الحربو مظاهر الفتنة  ماهى 

بون فى القضاء معرفة مظاهر الفتنة والتحريض مهمة للذين يرغ
عليها؛ فكما تظهر علامات المرض على الجسد العليل، كذلك تظهر 
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وهنا يأتى دور  ،علامات الفتنة على قسمات المجتمع قبل حدوثها
أطباء الحجر الصحي المجتمعي فى سرعة التحرك ومحاصرة قوات 

 .يروساتها القاتلة فى خلايا الوطنالفتنة الغاشمة قبل أن تنشر ف
 ؟ذه المظاهركيف نعرف ه

يُمكن معرفة هذه المظاهر من خلال رصد ومتابعة لغة الخطاب  
خلال خطب المساجد الديني والسياس ي والإعلامي فى المجتمع من 

رامج الأحزاب، وتصريحات وب وعناوين الصحف، ،ومواعظ الكنائس
صلات، ونوعية الأفلام وحوارات الجماهير فى الموا ،القيادات

تب المنشورةونوعية  ،والمسلسلات
ُ
 ،ةوالشعارات المرفوع ،الك

المشهورة فإذا ظهرت فيها بعض العلاقات  والإعلانات التجارية
 :التالية مثل

 .رجيم شيطانالمخالف فيصبح كأنه  خر ال  نةشيط -0
فقدان التميز وحسن تقدير توقف العقل على العمل و  -3

 .العواقب
يمكن التنازل الأفكار البسيطة تصبح فى نظر صاحبها عقيدة لا  -3
 .عنها

ظهور مصطلحات التخوين والتكفير للمخالفين عند حصول  -2
ما تقدم يكون المجتمع على شفير أزمة مجتمعية حادة قابلة للتحول 

تعرفنا على أهم  نكون و  ،ائفية مُدمرة أو حرب أهلية عاصفةلفتنة ط
 .مظاهر الفتنة

 كيف تبدأ الحرب الأهلية؟

الفتنة ذا السياق بعد معرفة مظاهر ولكن من المهم أيضا فى ه 
الفتنة فى المجتمع  اتفيروسوالحرب والأهلية أن نفهم كيف تعمل 

وماهى خطتها لضرب جهاز المناعة فى البلد وماهى الخطوة الأولى التى 
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تبدأ بها الفتنة حتى نتمكن من محاصرتها والقضاء عليها وهى فى طور 
 .التشكل والتكون 

ى العمل بين مكونات المجتمع عندما فيروسات الفتنة ف تبدأ
يعتقد فصيل معين أنه أفضل من الكل، وتنتفخ ذاته بذلك ويبني 

دون  نو خر وال  -نحن الأفضل والأحسن -الأصل قناعاته على هذا
مقدسة من القرآن  انصوصً المستوي، ثم بعد ذلك يبدأ يستدعي 

 أوه، يخدم نوايا اخاصً ومن الإنجيل أو من التاريخ ويفهمها فهما 
ا يهوي حتى حادثة تاريخية مبتورة عن سياقها ويفسرها كم يستدعي

 خر للآ تتولد مشاعر العداء  ستدعاءوال  ستعلاءال يؤكد نظريته، وبعد 
غير  جتماعيةاومع أى حدث سياس ي عارض أو مشكلة المخالف، 

مور والدفع بها تقع هنا أو هناك يتم استغلالها لإشعال الأ  متعمدة
، وعندها وتشويه صورته ومحاولة القضاء عليه خر ال ن تجاه النيل م

وفق هذه المعادلة التقريبية بلغة  شتعالال يبدأ لهيب الفتنة فى 
 .الحساب والأرقام

 :معادلة الحرب الأهلية 

                                  
 
 

ومن أجل وقف عمل هذه المعادلة القاتلة عن العمل وتحطيم  
دمر تماسك خلايا أبناء الوطن وتزرع بينهم ميكروبات أركانها حتى لا 
ُ
ت

فعالة وقادرة على  لتعصب؛ لابد من إبداع نظم دفاعيةالكراهية وا
وذلك عبر  ،تنة وأوكارها، حيثما وجدت وتحركتدك حصون الف

لمتخصصة والتى تتناغم قوات سلاح المدفعية المجتمعية المحترفة وا
وعبر آلية  اسلفً  روسةمدطة وخ امُسبقً نظام مُعد  حركتها وفق

سأعرض  ،ستقراروال الجميع حتى تنعم مصر بالسلام التشارك بين 
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فى الصفحات التالية أهم النظم  الدفاعية القادرة على حماية أرض 
 :مصر وشعبها من الفتنة الطائفية والحروب الأهلية

 
ً

 :نظام إطفاء الحرائق: أولا

الطائفي  شتباكال  رعة التحرك نحو  مناطق ومراكزومهمته س 
والهيئات مثل الجامعات  المؤسسساتو  والمدنلتحريض ي فى القري وا

من أماكن تجمع  ....والأندية الرياضية والكنائس والمساجد إلخ 
 .العامة والجماهير

ى النظام وذلك من خلال تزويد مجموعات العمل القائمة عل
ة من نقطة لولة دون تمدد الأزمللحي ؛دخلللتبوسائل عملية فعالة 

منطقة  -الوطن وذلك بحصار مصادر النيران إلى باقي أجزاء شتعالال 
 .والتوتر الأهلى العنف الطائفي

 : مانأنظام : اثانيً 

 مؤسسةو مؤسسات الدولة والفريق الحكومى وهو نظام خاص ب
الرئاسة ينسق مع النظام الأول ويتولي التدخل بأدوات الدولة 

ى من المشروع بإيجاد نظام إنذار مبكر جميعها وتبدأ المرحلة الأول
مهمته هي الرصد والتنبؤ بالأماكن التي يمكن أن تكون نواة أزمة 
طائفية، وتوفير وسائل عملية من البدايات للحيلولة دون انفجار 

الأزمة، ثم بعد ذلك يتم إنشاء نظام أمان دائم العمل ضد الحرائق 
فى  وسنعرضالشامل الطائفية ومن ثم يأتي دور النظام المركزي 

هذه النظم   الصفحات التالية تفاصيل وأهداف كل نظام من
 :ووسائل المشاركة فيه
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  ..نظام إطفاء الحرائق :أولا

 فلسفة المشروع 

 على إيجاد وحدات مجتمعية سريعة« إطفاء»تعتمد فكرة نظام 
الحركة والنتشار والتدخل بهدف مساعدة المجتمع فى أن يحمي 

 .الأهلية والتوترات الطائفيةن الأزمات والحرائق م نفسه بنفسه
 من أين جاءت فكرة النظام؟ 

خلال رصد تكرار الحوادث التحريضية سواء المنطلقة من من  
وع مصر، والتى تبدأ بعمل فى رب جتماعيةادينية أو سياسية أو  ةيفخل

غير قصد ثم ما تلبث أن تتحول لمشهد طائفي فتنوي  بسيط من
مثل  -وتدخل بعض المتعصبين فى الأحداث ض الإعلامينتيجة التحري

هروب فتاة مسيحية مع شاب مسلم  ،محاولة تجديد أو بناء كنسية
 ،رأى سياس ي معارض يخص الشأن العامأو العكس أو طرح 

بالإضافة لعدم وجود نظام حكومي أو أهلى مُدرب على التدخل 
  السريع فى بدايات الأزمات ومحاصرتها ومنع امتدادها

 الن؟  لنظامالماذا نحتاج لهذا 

 نبراثفى  قلا نز ال ون وقوع أزمات طائفية حادة أو للحيلوية د 
ن خلال سرعة وذلك م جتماعيال حرب أهلية مُهلكة تهدد السلام 

لال إنشاء الطائفي والتحريض ووأدها من خإطفاء بؤر الحتقان 
 .نظام إطفاء يعمل لصالح الشعب المصري الواحد

عامة للمجتمع أو النظام في خدمة الإستراتيجية ال كيف سيصب
 (العلاقة) الدولة المصرية؟

إنّ إستراتيجية النهوض بمصر وإعادة الفاعلية إليها لا يمكن أن 
البعض مما  بعضه وتصارعتتحقق في ظل تفرق المجتمع وتعاديه، 

يبدد طاقاته، فنبذ عوامل الفرقة والفتنة وإشاعة ثقافة العتدال 
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للإصلاح والبعث يش شرط مسبق لنجاح أي إستراتيجية والتعا
 .والإحياء والنهوض

 ما هو هدف النظام الكلي؟

وسرعة  نقساميةوال ة الحوداث والأزمات الطائفية هو محاصر 
ومحاصرتها بالسرعة والجهد الكافيين لمنع تمددها  التعامل معها

دة وذلك من خلال مسان وتأثيرها على المزاج الجماهيري العام،
 .المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني

 آلية عمل مشروع  إطفاء

  :يتكون المشروع من ثلاث وحدات رئيسة هي

 
 
 
 

 
 
 

 وحدة الرصد
ً
 : أولا

 
ومهمتها هى رصد الحالة الشعبية والجماهيرية في الدولة من حيث 

التى تهتم بكافة  فق الوطني عبر العديد من الأدوات والإجراءاتالتوا
فالأزمات . دينيةالو ، سياسيةالو ، جتماعيةوال ، لديمغرافيةالجوانب ا

 بالضرورة سببها ديني فقط، التي تشتعل ليس 
ً
 يًاسياسيكون  اأحيان

. كأداه للشحن والتحريض ولكن يتم استخدام الدين يًاقتصاداأو 
 :وتقوم وحدة الرصد بالتالي
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لا )لدولة تصنيف المذاهب والطوائف والتيارات الموجودة في ا -0
يف المذهبي والطائفي يقتصر الأمر على التصنيف الديني، فالتصن

فى  يليوالإنجمثل المذهب الكاثوليكي  مهم كذلك داخل كل دين
إذ  ،لشيعي فى الحالة الإسلامية وهكذا، والمذهب االديانة المسيحية

 .الواحد هتجاوالن أبناء الطائفة الواحدة الخلل قد ينشب بي
عبادة الرسمية والأهلية والجهات التابعة حصر أماكن دور ال -3
 .يار اإدلها 

قرات الحزبية ومقرات حصر أماكن التوجيه السياس ي كالم -3
 .جتماعيةال الحركات 

معاهد  -جامعات –مدارس: ر أماكن التثقيف والتوجيهحص -2
 .تدريب

 .لخإ –قساوسة –خطباء: حصر موجهي الرأي العام -0

رات والمذاهب ي بين التيارصد درجة التوافق المجتمع -1
 .المختلفةوالطوائف 

من صحته،  تلقي البلاغات حول أي حادث اعتداء والتأكد -7
 .ودراسة أسبابه الفعلية

 :الوسائل

 ةينالمعمع مؤسسات الدولة  للتواصل فرق مدربة -1
  .بالإحصاء ومراكز  جمع المعلومات الرسمية والمدنية

ساعة ر الساخنة  تعمل على مدا خطوط تليفون  -3
شيخ أو قسيس أو رئيس حزب أو ) لتلقي البلاغات سواء عن

 اخطابً تبث  (صحيفة محلية, أو كنيسة أو مسجدأو فضائية
 هدديو  من شأنه أن يقود إلى الشحن الطائفي، امتعصبً  يًاتحريض

 .السلام الأهلي فى البلد
فعال ونشط متصل بإدارة النظام  لكترونيإموقع  -3

 سبوعيةألتدخل ويصدر تقارير المعينة لسرعة ا وبالجهات
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بأماكن التوتر من خلال برنامج الخرائط التي تعمم علي كافة 
 .جهات المختصه لأخذ الحذر والحيطةال

 وحدة اتخاذ القرار : اثانيً 

يتم تحديد المناطق والبؤر  في ضوء معلومات فريق وحدة الرصد
نة وتحديد عيالمتوترة واتخاذ الإجراء اللازم بالتنسيق مع الجهات الم

 ،، نزع فتيل، تحيد أطراف-إطفاء حرائق -طبيعة التدخل السريع
ع ويتم ذلك من خلال وحدة اتخاذ القرار  وترف ....توفير أمان إلخ

 .توصياتها لوحدة التدخل السريع
 : وحدة التدخل السريع

وحدة تتدخل ميدانيا على الأرض مكونة من مجموعة من الأفراد 
لات، وفض النزاعات وإدارة وتنفيذ الحملات المدربين على حل المشك

وعلى تواصل مع وسائل الإعلام، . الخاصة بهذا النوع من العمل
والجهات الرسمية مثل الشرطة، ووحدات الدفاع المدني والمنتشرين 
بالشكل الجغرافي المناسب، وموزعين على جغرافيا الخريطة المصرية 

لمجتمعية على الأرض في وبالقرب من الأماكن المتوقعة للتوترات ا
. حالة وجود أي حدث يتطلب التدخل قبل أو أثناء أو بعد اشتعاله

 .فهي وحدة معنية بالحل الفعلي للتحدى الموجود
الدينية والعرقية والجغرافية  اتيفالخللابد أن يراعي تنوع * 

مكون  للمجموعات العاملة فلاتقتصر العضوية فى النظام على
 ،الشباب والفتيات ،ن وجود المسلم والمسيحيحد لابد موا جتماعيا

مجموعات من وجه بحري  ،البدو والحضر،أهالى النوبة وأهالي سيناء
جه مصر لابد أن يعكس الفريق العامل و  ،وأخري من الصعيد

 .والمتسامح وعنالمتالجميل 
 :الأرض عبر التالييمكن إيجاد هذا النظام على  :آلية إيجاد هذا النظام
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سة واحدة أو قيام المهام في مؤس جمع كل هذه -0
بهذه الأدوار بحيث تتخصص كل مؤسسة بدور أكثر من مؤسسة 

محدد مثل الرصد أو المتابعة أو الإشراف على وحدة التدخل أو 
الإشراف على الموقع الإلكتروني ويتم التشبيك بين هذه 

ومن ثم تتمكن كل  ،المؤسسات من خلال المؤسسة المركزية
الجزئية القائمة عليها بدقة من خلال  مؤسسة من تطوير 

التواصل مع الجهات المعنية بتلك الملفات في الدولة للتنسيق 
كأن يكون متوقع  . معها، خاصة في الحالات التي تتطلب ذلك

حدوث عنف أو تخريب يتطلب تواجد قوى الأمن، أو مطلوب 
 .إعادة حق، أو تشريع قانون 

 أزمة بناء الكنائس: مثال

مشهورة  صبحتأالطائفي المتعلقة ببناء الكنائس نف حوادث الع
أن ينسقوا  -نظام الإطفاء –ولذلك على أفراد هذا النظام ؛ومعرفة

لمصرية قبل الشروع فى مع الهيئات الرسمية والشعبية والكنيسة ا
جديدة ما فى منطقة من المناطق وبعد أخذ التراخيص  بناء كنسية

ية مسبقة للأهالي تدعوهم الرسمية أن تقوم حملة توعية مجتمع
لتقبل هذا العمل وحمايته ومحاولة عزل المتعصبين والمحرضين 

ا شعبيا من خلال عقلاء المجتمع نفسه فى هذه المنطقة وذلك تجنب
 .ةمفتعلمنطقة صدام طائفي  نيلتكو 

إيجاد رابطة تجمع نظام إطفاء وكل مؤسسات المجتمع المدني  -3
خبرات، ونقل التجارب، ويمكن توفير المهتمة بهذا الملف لتبادل ال
 .موقع إلكترونى لهذا الغرض

التنسيق مع الجهات المهتمة والقائمة بالفعل على الأرض مثل   -3
 .التى ترعها مؤسسة الأزهر الشريف مؤسسة بيت العائلة المصرية
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العالمية في هذا الإطار خصوصا نموذج  البحث عن الخبرات   -2
 .وكندا يزيا،دولة جنوب أفريقيا ومال

وصناعة السلام التى تقدمها الهيئات  على برامج بناء طلاعال  -0
 .الدولية

 المخطط الإجرائي
 

 

 وحدة الرصد

ب
زا

الأح
ت 

ترن
الإن

ع  
تم

ج
الم

ني
لمد

ا
 

س
نائ

لك
ا

جد 
سا

الم
فة 

حا
ص

ال
ت 

عا
ام

لج
ا

 

  

ين
ظ

اف
ح

الم
 

ني
لمد

ع ا
تم

ج
الم

ب 
زا

الأح
ء 

سا
ؤ ر

 

دل
لع

ة ا
ا زر

و
لام 

الإع
ة 

ا زر
و

 

لد
ة ا

ار
ز و

ية
خل

ا
 

 وحدة اتخاذ القرار
 

 وحدة التدخل السريع 

ي  ر
لق

ا
ن 

لمد
ا

ية 
ند

الأ
 

دة
با

لع
ن ا

اك
أم

 

ت
عا

ام
لج

ا
ت 

سا
س

لمؤ
ا

 

 نظام إطفاء



 نموذجاًالهروب من الحرب الأهلية مصر 
79     

  

 

 طويل المدي لمقاومة الفتنة الطائفية« أمان»نظام : ثانيا

 (.أمان ) ما الهدف الإستراتيجي لنظام 
القضاء على مظاهر الفتنة الطائفية وعمليات التحريض ونشر 

ن مكونات الجماعة الوطنية المصرية والحيلولة دون الكراهية بي
وقوع أحداث طائفية أو تحريضية تهدد السلام الأهلي فى مصر على 

 .المدي البعيد 
 وما المهارات اللازمة للمشروع؟

والتخطيط الإستراتيجي،مهارة الإدارة،  ،ستراتيجيةالإ الرؤية  
الدولة  والوضع القانونى والمؤسس ي المناسب فى إطار مؤسسات

بالإضافة إلى مهارة التعاون والتواصل والتشبيك  المصرية الرسمية،
 .ت المجتمع المدنى ومؤسسات الدولةمع منظما

 ما النتائج الملموسة والفوائد المتوقعة للنظام؟ 

زيادة التفاعل الإيجابي بين مؤسسات الدولة المعينة بملف   -0 
 .المواطنة ومنظمات المجتمع المدني

برات مصرية ميدانية متخصصة فى فض بناء خ -3
 .النزاعات وصناعة السلام الأهلي

تطبيق مشاريع ميدانية تدعم قيم المواطنة  -3
 .والتعايش وسبل تنميتها

ض والتحري نشقاقالعدم تكرار مظاهر وشواهد  -2
 .والفتن فى ساحة المجتمع المصري 

 :ةالمقترح( أمان)عمل نظام  طريقة

ة رئاسة الوزراء وذلك لأهمية سيعمل النظام تحت رعاية مؤسس
عد هذا الملف أحد أهم حيث يُ  –الوحدة الوطنية –هذا الملف

الخاصة بقضية قوة ومتانة الأمن القومي  ستراتيجيةالإ الملفات 
المصري وبالتنسيق فى ذات الوقت مع المراكز المهتمة بالملف الطائفي  
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كثيرة فى مصر والمؤسسات الأهلية العاملة فى الميدان على الأرض وهى 
يمكن جمع خبراتها فى مؤسسة  -ولكنها تفتقد لنظام تنسيق وتشبيك

مع مكتب  قهايستنومن خلال  -«آمان»مُقترح أن يُطلق عليها إسم 
وزارة )رئاسة الوزراء يتم زيادة فاعلية المؤسسات الرسمية والشعبية 

 الشبابزارة و  ,وزارة الثقافة ,, وزارة التربية والتعليمالأوقاف
 ,والأندية, والصحافة والنقابات, والجمعيات, ,والرياضة
 ،كار الطائفية والنقسامية في مصرفي مقاومة الأف.....( لخإوالفنانين 

بأدوات معرفية  هاديوتزو من خلال رفع كفاءتها الفكرية والتنفيذية 
عبر  جديدة قادرة علي مجابهة الفتنة ومروجيها والداعين لها،

 المتخصصة التي قطعنا فيها  العمل وورشالتدريب 
ً
فى   امعتبرً  اشوط

ويكون دور مكتب رئاسة الوزراء هو توفير الدعم  ،مركز التنوع
اللوجستي مع هذه المؤسسات الحكومية والشعبية عبر التنسيق 
والتوجيه والإجراءات الرسمية وتوفير الغطاء الرسمي والقانوني 

إطار إداري متفق عليه ويتم ذلك وفق  ،دي الكافيوتوفير الدعم الما
يمكن من خلاله وضع الخطط ومتابعتها ومعرفة مؤشرات نجاح 

 .المشروع والوقوف علي نقاط الضعف وتجاوزها
 مثال

 سنقدم  
ً

قترح مع أحد ل يًاتوضيح مثالا
ُ
كيفية عمل نظام أمان الم

 .على باقى المؤسسات المختلفة هتطبيقمؤسسات الدولة ويمكن 
 :لتربية والتعليمنظام أمان فى وزارة ا 

 علاقة نظام أمان بوزارة التربية والتعليم ينقسم إلى مستويين 
 :الإعداد والتدريب: الأول المستوى 

بقضية  ةينمعتربية والتعليم تعد أهم وزارة لاشك أن وزارة ال
الحفاظ على وحدة ترابط المجتمع المصري فى المدي القريب والمدي 

دفمن خلال المناهج الدار  ،البعيد
ُ
رس للأجيال فى المحاضن سية التى ت
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مع الطلاب  متعاملهالمعلمون وطريقة  –التعليمية، وفريق التدريس
 ؛ذاكرة التاريخية للأطفال والشبابفى داخل المدرسة يتم تكوين ال

المناهج التعليمية المصرية على كافة الأصعدة  ةمراعافلابد من 
عبر وتغرس قيم ا

ُ
لمواطنة والتعايش العمرية والأكاديمية بحيث ت
ب مع تجنب أى نص يُس ىء لأى مكون والتسامح بين جمهور الطلا 

تحقيق ويمكن  .المصرية مصري عضو فى الجماعة الوطنية جتماعيا
التابعة لرئاسة  -مؤسسة أمان –ذلك بالتنسيق مع نظام أمان

فى تدريب كوادر وزارة التربية والتعليم وعقد دورات محترفة  ءار الوز 
حارب التعصب والتطرف ونشر فى كيفية 

ُ
عمل المناهج التى ت

وغيرها من  مستفيدين فى ذلك مثلا من الخبرة الماليزية ،الكراهية
بالتزامن مع تدريب ومراقبة أداء المعلمين فى  ذلكو الخبرات العالمية 

 .للتلاميذ هاليتوصهذه القيم والمبادىء وسهولة  تدريس
 : الرقابة والتدقيق :نيالمستوي الثا

ناهج الم دفاتهمستوهذا المستوي خاص بالتدقيق من تحقق 
مية قد تقع فى داخل المؤسسات التعلي والتعامل مع المخالفات التى

 .والتحقق منها سواء على مستوي المناهج أو فى أداء فريق التدريس
تعصب 

ُ
درس الم

ُ
 الم

 نتاجإليمية فمع المناهج تعد من أهم مفردات العملية التع 
قيم المواطنة والمساواة لابد من وجود معلم يؤمن بهذه  مناهج تدعم

وجود مُدرس متعصب لأن  ؛القيم وحريص على توصيلها للطلاب
فالمعلم هو الحلقة الأهم  ،التعليمية المتسامحة ومةالمنظيعني فشل 

فى دورة التعليم؛ فلو وجد مُدرس متعصب ينشر أفكار الكراهية 
ة أو ومات التاريخيوالطائفية وسط الطلاب ببعض المعل

وي تتعلق بهذا من توفر آلية تلقي شكا ذئحينالدينيةالخاطئة لابد 
خالف منهم والأخذ على يد  داءأالأمر وهو مراقبة 

ُ
المعلمين وتنبيه الم
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حرض، وتوفير الإطار 
ُ
عة التحرك والتحقق القادر على سر  داري الإ الم

فع الضرر سبة التى تضمن ر الإجراءات المنا تخاذامن الواقعة و 
 . دون تكرارها فى مرة أخري  ةلوالحيلو 

لنظام المسئول عن متابعة هو اوبناء على ما سبق يُعد نظام أمان 
أداء مؤسسات الدولة جميعها فيما يخص قضايا المواطنة  ومراقبة

، مثل وزارة التعليم وكذلك سامح وعدم التمييز بين المواطنينوالت
 ..... وزارة الإعلام إلخ 

دور نظام أمان مثل دور  عتبار االفهم للنظام يُمكن  ولتقريب
 ،رقابة المالية على مؤسسات الدولةللمحاسبات فى ال ى المركز الجهاز 

كذلك دور نظام أمان هو الرقابة الدقيقة على أداء المؤسسات 
مة الحكومية والمدنية فيما يخص قضايا المواطنة والمساواة ومقاو 

 .تحريضوممارسة الالتمييز والطائفية 
 (:أمان)مخطط عمل نظام 
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 رئاسة الوزراء

 مؤسسة أمان
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 مؤشرات التقدم والإنجاز

إطفاء )  طبيق نظم مقاومة الفتنة والتحريضومن خلال ت
قترحة هنا ( الحرائق ونظام أمان

ُ
ودخولها حيز التنفيذ نكون قد  الم

قطعنا شوطا كبيرا فى حماية مصر وأهلها من شر الفتنة المستطير 
دمرة التى تأتى على 

ُ
وحرائق التحريض القاتلة وموجات الكراهية الم

 وهذا الجهد يتطلب . الأخضر واليابس
ً

 اوأفرادً  اومستمرً  ابً و دؤ  عملا
تفانية، وحب مصر يمتلكون عزيمة صادقة، ورؤية ثاقبة، وشجاعة م

لاحد له فالكل مُطالب بالعمل على استقرار المجتمع المصري وحمايته 
، اتيعجمأو  اأحزابً  ،لي أتون الحرب الأهلية والطائفيةمن النزلاق إ

ناء الأغلبية كنيسة أو مسجد، جامعة أومدرسة، سواء كنا من أب
نية فى الجماعة الوط نو متساو فكلنا أعضاء  ،أومن أفراد الأقلية

 ،سواء نسعد جميعا بسلامتها وقوتهاكلنا فى سفينة الوطن  ،المصرية
ولمزيد من  ،لاقدر الله لو أصابها الخلل والعطب نالكوسنشقي 

التفاعل والتواصل نرحب بكل الأفكار والمقترحات على بريد مركز 
 http://www.tanaowa.com: التنوع للدراسات




